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بعــد منتصــف ليلــة  حــزيران/ يونيــو بقليــل، عــبرت طــائرات حربيــة إسرائيليــة المجــال الجــوي للحــدود
ية، حيث أطلقت صواريخ الشمالية للبلاد لشن غارة جوية استثنائية للغاية في عمق الأراضي السور
علـى ثلاثـة أهـداف عسـكرية بـالقرب مـن مـدينتي دمشـق وحمـص، مـا أسـفر عـن مقتـل سـبعة جنـود

بينهم مهندس برتبة عقيد كان يعمل في مختبر عسكري سوري سري للغاية.

امتنعت القوات الإسرائيلية كعادتها عن التعليق على التوغل في المجال الجوي السوري. لكن سرعان
ما لاحظ محللو المخابرات الغربية اختلافا في هذه العملية، ذلك أن الهجمات الإسرائيلية السابقة في
 يا كانت تستهدف دائمًا القوات الإيرانية المتمركزة هناك وشحنات الأسلحة، في حين أن غارة سور
يــة لهــا صــلة ببرنــامج الأســلحة الكيميائيــة الســابق حــزيران/ يونيــو اســتهدفت منشــآت عســكرية سور

للبلاد. 

ووفقــا لمســؤولين حــاليين وســابقين في المخــابرات، فــإن غــارة  حــزيران/ يونيــو كــانت جــزءًا مــن حملــة
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لوقف ما يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنه محاولة ناشئة من قبل النظام السوري لاستئناف إنتاج
الغازات الكيميائية القاتلة.

 حــزيران/ يونيــو  يــة رســمية أن الطــائرات الإسرائيليــة قصــفت في أفــادت وسائــل إعلام سور
أهدافًا قرب العاصمة دمشق ووسط مدينة حمص

أمر المسؤولون الإسرائيليون بشن هذه الغارة، وغارة أخرى مماثلة السنة الماضية، بناءً على معلومات
يـة تحصـل علـى المـواد الكيميائيـة الأوليـة والإمـدادات الأخـرى ية تشـير إلى أن الحكومـة السور اسـتخبار
يًا قبل ثماني سنوات، وذلك اللازمة لإعادة بناء صناعة الأسلحة الكيميائية التي تخلت عنها ظاهر
وفقا لأربعة مسؤولين سابقين في المخابرات الأمريكية والغربية لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات

استخبارية حساسة وقت الهجمات طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

أفاد المسؤولون بأن الهجمات عكست المخاوف التي أثُيرت داخل المخابرات الإسرائيلية منذ سنتين،
بعد محاولة ناجحة من قبل الجيش السوري استيراد مادة  كيميائية رئيسية يمكن استخدامها في
صــنع غــاز أعصــاب الســارين القاتــل. وقــال المســؤولون إن المخــاوف تنــامت عنــدما اكتشــف عملاء

المخابرات نشاطا في مواقع متعددة يشير إلى جهود لإعادة البناء هذه الصناعة.

وعند طلب التعليق، لم يؤكد المسؤولون الإسرائيليون الهجمات ولم يوضحوا أسبابها، في حين أدانتها
  . يا بشدة ونفت مرارا استخدام أو صنع أسلحة كيميائية منذ سنة سور

يا لدى كتوبر، قال سفير سور في خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أ
يا “تدين وترفض بشكل قاطع أي استخدام للأسلحة الكيميائية الأمم المتحدة بسام صباغ إن سور

تحت أي ظرف من الظروف”.

يا تهديدًا مباشرًا لأمنها، لا سيما أن  “إسرائيل” إعادة تشكيل برنامج الأسلحة الكيميائية في سور
ِ

تعتبر
الأسـلحة الكيميائيـة الـتي اسـتخدمها بشـار الأسـد ضـد مـواطنيه عـشرات المـرات منـذ بدايـة الحـرب في
يــة واســعة النطــاق الــتي كــانت مخصــصة لأي حــرب البلاد كــانت جــزءا مــن الترسانــة الكيميائيــة السور

مستقبلية محتملة مع “إسرائيل”.

ــا ــه “سلاح استراتيجــي بالنســبة للنظــام الســوري”، وذلــك وفقً ــرى مســؤول اســتخباراتي غــربي أن وي
لمجموعــة مــن المعلومــات حصــل عليهــا مــن وكــالات التجســس الــتي تراقــب عــن كثــب جهــود صــناعة

يا. الأسلحة الكيميائية في سور



إعادة بناء صناعة الأسلحة الكيمائية
قـــال المســـؤولون إن أولى الغـــارتين الإسرائيليتين وقعـــت في  آذار/ مـــارس ، واســـتهدفت فيلا

ومجمعًا في ضاحية تقع جنوب شرق مدينة حمص على بعد حوالي  ميل شمال دمشق.

يا، كانت مركزًا سابقًا لإنتاج الأسلحة الكيميائية كبر مدينة في سور وتجدر الإشارة إلى أن حمص، ثالث أ
يا. وحسب ما أوضحه مسؤولان استخباراتيان غربيان فإن الهجوم الذي استهدف الفيلا كان في سور

يا كمية كبيرة من فوسفات ثلاثي الكالسيوم السنة الماضية. له علاقة مباشرة بشراء سور

إن هذه المادة الكيميائية، المعروفة باسم “تي سي بي”، لها العديد من الاستخدامات غير العسكرية –
يد الفوسفور، وهو على غرار اعتمادها كمُضاف غذائي – ولكن يمكن تحويلها بسهولة إلى ثلاثي كلور
ــا بســبب اســتخدامه المعــروف كمُحــضرّ لغــاز ي ــدة ويُحظــر اســتيراده إلى سور ــة شدي ــه رقاب مركــب علي

السارين وباقي غازات الأعصاب.

ية تعرف باسم وحسب هؤلاء المسؤولين فإن المتلقي النهائي لمادة “تي سي بي” وحدة عسكرية سور
يـــة، الـــتي يـــشرف عليهـــا مركـــز كـــبر الوحـــدات في المختـــبرات العســـكرية السور “الفـــ ″، إحـــدى أ
الــدراسات والبحــوث العلميــة. وقــد أشرف مركــز الــدراسات والبحــوث العلميــة علــى إنتــاج الأســلحة
ية منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى سنة  على الأقل، عندما حُلّ البرنامج الكيميائية السور

رسميًا بموجب اتفاق توسّطت فيه الولايات المتحدة وروسيا.

 أضـاف المسـؤولان الغربيّـان أن تقصـيات المخـابرات في الأشهـر الـتي أعقبـت هجـوم آذار/ مـارس
أدت إلى اكتشـاف مواقـع إضافيـة يعتقـد الإسرائيليـون أنهـا تعكـس جهـدا مسـتمرا لإعـادة بنـاء قـدرات
ية. وقال أحد المسؤولين: “كان هناك المزيد من المؤشرات على عودتهم إلى الأسلحة الكيميائية السور

الإنتاج”.

كبار المسؤولين في إدارتي ترامب وبايدن علموا بشأن الهجمات والمعلومات
الاستخباراتية الأساسية بعد وقت قصير من حدوث الغارات الجوية

يــة صــحراوية شمــال اســتهدفت غــارة  حــزيران/ يونيــو مخــازن عســكرية قــرب الناصريــة (وهــي قر
دمشق) بالإضافة إلى موقعين بالقرب من حمص، وُصف أحدهما بأنه تابع للمختبر العسكري الذي
يــشرف عليــه مركــز الــدراسات والبحــوث العلميــة في مصــياف علــى بعــد حــوالي  ميلاً شمــال غــرب

حمص.

يـة عـن وقـوع سـبع ضحايـا عسـكريين علـى إثـر تلـك الضربـة، بينهـم عقيـد يـة سور ير إخبار أبلغـت تقـار
سوري – تمت ترقيته بعد وفاته إلى عميد – عُرف باسم “الشهيد البطل” أيهم إسماعيل. وقيل إنه



يعمل كمهندس عسكري في مجمع مصياف.

يا. وقال المسؤولان من غير الواضح ما إذا كانت الهجمات قد نجحت بالكامل في تعطيل خطط سور
يــدون أن تكــون الغــارات الجويــة اســتباقية يان الغربيــان إن المســؤولين الإسرائيليين كــانوا ير الاســتخبار
يا الإنتاجية قبل أن يتسنى لها صنع أسلحة فعلية. وفي الوقع، أيّ محاولة بهدف تعطيل قُدرات سور
لتفجـير مخـزون حـالي مـن غـازات الأعصـاب يمكـن أن تطلـق العنـان لأعمـدة مـن الغـازات القاتلـة الـتي

يمكن أن تنتشر في المدن والقرى المجاورة.

ذكر مسؤولون حاليون وسابقون إن كبار المسؤولين في إدارتي ترامب وبايدن علموا بشأن الهجمات
والمعلومات الاستخباراتية الأساسية بعد وقت قصير من حدوث الغارات الجوية.

يا تحتفظ بالعناصر الرئيسية لقدراتها في مجال ولطالما اشتبه مسؤولو المخابرات الأمريكية في أن سور
صناعة الأسلحة الكيميائية، هذا إن لم تكن تعمل على إعادة بنائها. وفي سنة ، اتهم مسؤولو
يا علنًا بمواصلة برنامجها في كنف السريةّ، مستشهدين بهجوم غاز الكلور ضد وزارة الخارجية سور

مقاتلي المعارضة الذي جدّ في تلك السنة.

ية، التي من المتوقع وقد أوشكت الإدارة الأمريكية على الانتهاء من مراجعة شاملة للسياسة السور
يــا بمــوجب اتفاقيــة أن تُفــضي إلى معاقبــة الأســد علــى الانتهاكــات السابقــة والحاليــة لالتزامــات سور

الأسلحة الكيميائية.

حيــال هــذا الشــأن، نقــل الســفير جيمــس جيفــري، الــدبلوماسي الأمريــكي المخــضرم الــذي أشرف علــى
يا خلال السنتين الأخيرتين من إدارة ترامب، أن “الإدارة صرحّت بأنها المحادثات الدبلوماسية مع سور
ير الخارجية مايك بومبيو كيد الأدلة التي قدمها وز ستحاسب الأسد على أفعاله. ويشمل ذلك بالتأ

آنذاك ومسؤولين آخرين.. على أن الأسد يحاول إعادة بناء صناعة الأسلحة الكيميائية”.

سبق لجماعات حقوق الإنسان والمحققين المستقلين أن اتهموا نظام الأسد بالحفاظ على مخزون
خفي من الأسلحة الكيميائية لمهاجمة المدنيين بالغازات السامة.

وحسب ستيف كوستاس، محامي “مبادرة عدالة” لمؤسسة المجتمع المفتوح، وهي منظمة غير ربحية
يــا مخــزون مــن الأســلحة تســعى إلى مقاضــاة المتــورطّين في الهجمــات الكيميائيــة: “لا يــزال لــدى سور
الكيميائية، وتحتفظ اليوم بالقدرة على إنتاجها للأسلحة الكيميائية، ولديها القدرة على شن هجمات
يا” والجهود بهذه الأسلحة على المدنيين”. واستشهد كوستاس بـ “القدرة الإنتاجية غير المعلنة لسور
المتكــررة لعرقلــة بعثــات تقصي الحقــائق الــتي تقــوم بهــا منظمــة حظــر الأســلحة الكيمائيــة، وهــي هيئــة

رقابة دولية تقع في لاهاي تقوم بالتحقيق في الهجمات  الكيميائية.

كــبر مخزونــات يــا ســنة ، ســيطرت دمشــق علــى واحــد مــن أ إثــر انــدلاع الحــرب الأهليــة في سور
كثرهــا تقــدمًا في العــالم، بمــا في ذلــك مئــات الأطنــان مــن غــاز الســارين وغــاز الأســلحة الكيميائيــة وأ

كثر الأسلحة الكيميائية فتكًا على الإطلاق. الأعصاب (في إكس)، اللذان يعتبران من أ



ية توظيف ترسانتها الكيميائية لاستخدامها في الهجمات ضد قوات المعارضة، أعادت الحكومة السور
وقد صدم الأسد العالم في آب/ أغسطس  بهجوم واسع النطاق بغاز السارين أسفر عن مقتل
حــوالي  مــدني – معظمهــم مــن النســاء والأطفــال – في ضــواحي دمشــق. وحين قــام الرئيــس
بـاراك أوبامـا بتهديـده بضربـة عسـكرية، وافـق الأسـد علـى التخلـي عـن الأسـلحة الكيميائيـة والسـماح
للمفتشين الدوليين بالإشراف على تدمير مخزونه من هذه الأسلحة بالكامل، إلى جانب جميع مراكز

الإنتاج ومعدات التصنيع.

يا لتدميرها في عملية دولية غير مسبوقة، نُقلت حوالي  طن من الغازات الكيميائية من سور
في محارق على متن سفينة أمريكية معدة خصيصًا لهذا الغرض في البحر الأبيض المتوسط.

توصل مسؤولو المخابرات الأمريكية في وقت لاحق إلى أن الأسد احتفظ أيضًا
بجزء صغير من مخزونه من غاز السارين واستخدم بعضًا منه في مناسبتين

على الأقل

مــع ذلــك، اســتمر الأســد في اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة – بشكــل رئيسي غــاز الكلــور الكيميــائي
كــثر مــن  هجــوم اســتهدف الصــناعي الشــائع، وهــو بــديل خــام لغــازات الأعصــاب الفتاكــة – في أ
معاقل المتمردين. ولم تتوقف الهجمات رغم تحذيرات إدارة أوباما وحتى بعد الغارتين الجويتين اللتان

ية بأمر من الرئيس دونالد ترامب.  استهدفتا منشآت عسكرية سور

توصل مسؤولو المخابرات الأمريكية في وقت لاحق إلى أن الأسد احتفظ أيضًا بجزء صغير من مخزونه
، ومنذ سنة . من غاز السارين واستخدم بعضًا منه في مناسبتين على الأقل بعد سنة
ية مزعومة لصنع أسلحة كيمائية جديدة لكن دون تقديم ير عن جهود سور وردت العديد من التقار

أدلة.

من جهتهم، لاحظ خبراء الأسلحة أن الادعاءات المتعلقة بالبرامج البيولوجية والكيميائية السرية غالبًا
ما تكون غير دقيقة، وهو ما اكتشفته وكالات المخابرات الأمريكية بعد الغزو الأمريكي للعراق في سنة
يــج كــوبلنتز، الأســتاذ المشــارك وخــبير الــدفاع الــبيولوجي في كليــة شــار للســياسة . ويعتقــد جر
يـا للحصـول علـى مـادة “تي سي بي” والحكومـة بجامعـة جـو ميسـون، أن الجهـود الـتي تبذلهـا سور

الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج لا تعتبر في حد ذاتها دليلاً.

وقــال كــوبلنتز إن “شراء النظــام الســوري لهــذه المــادة الكيميائيــة، حــتى مــن خلال قنــوات الســوق
يا – على حد تعبيره – السوداء، لا يشير إلى أنه ينوي استخدامها لغرض شنيع”. ولكن في حالة سور
كـثر مصداقيـة بسـبب سـجل نظـام الأسـد مـع انتهـاك التزامـاته تجـاه المعاهـدات يبـدو أن الادعـاءات أ
يــا تخفــي المكونــات الرئيســية لبرنــامج أســلحتها الكيميائيــة منــذ الدوليــة. وأضــاف كــوبلنتز أن “سور

.” توقيعها على اتفاقية الأسلحة الكيميائية في سنة

في البدايــة، ربمــا يكــون الأســد قــد قــرر الحفــاظ علــى أفضــل أســلحته كنــوع مــن الضمــان ضــد انهيــار

https://read.amazon.com/kp/embed?asin=B083RZTNBF&preview=newtab&linkCode=kpe&ref_=cm_sw_r_kb_dp_71NV4VX5DF08YCP48JW3&tag=thewaspos09-20


النظام. ولكن الآن بعد أن استعاد السيطرة على معظم الأراضي، يعتقد كوبلنتز أنه “من المنطقي أن
يرغـب نظـام الأسـد في إعـادة بنـاء برنـامج الأسـلحة الكيميائيـة باعتبـاره رادعًـا استراتيجيًـا ضـد خصـمه

القديم إسرائيل”.
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